
مـا هـي حقيقـة الإرهـاب في أوروبـا ومـا هـو
الخطر الحقيقي؟

, ديسمبر  | كتبه أماندا بيريز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كبر مخاوف المجتمعات كد أنه سبب أ لطالما كان الإرهاب الجهادي ولا يزال في دائرة الضوء، حيث تأ
الغربية. ولكن الواقع مختلف تمامًا، فالحقيقة مخفية ومحمية أيضًا.

يطغى مفهوم كلاسيكي ومتحيز إلى حد ما عن الإرهاب يعتبر أي هجوم فردي قائم بالأساس على
دافـع ديـني عملاً إرهابيًـا. ولكـن كيفيـة التعامـل مـع الإرهـابي تختلـف: فـإذا كـان منفـذ الهجـوم مسـلمًا
يُطلــق عليــه آنــذاك نعــت “الإرهــابي”، أمــا إذا كــان أبيــض البــشرة ومــن أصــول غربيــة تتغــير الصــفة إلى

“مرتكب مجزرة”. 

كيــدة حســب مــوسى بوركبــة، مــن مركــز برشلونــة للــدراسات الدوليــة، هنــاك “شرعيــة بطيئــة ولكــن أ
لاستخدام العنف من قبل أفراد ينتمون إلى اليمين المتطرف”. تؤكد مؤشرات الإرهاب العالمي لسنة
، أن هــذا النــوع مــن الهجمــات قــد تضــاعف بنســبة  بالمئــة في الســنوات الخمــس الماضيــة
(بحصيلة  جريمة عنف مع  ضحية في سنة  في الغرب)، بيد أن وسائل الإعلام لا
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تغطي سوى الأخبار المتعلقة بالهجمات الجهادية في أغلب الأحيان.

إن تفسير تضاعف هذا النوع من العمليات الإرهابية يعود جزئيا إلى الشرعية التي تروج لها الأحزاب
السياسية نفسها والخطابات التي تحرض على كراهية الأجانب وكراهية المثليين، وكراهية الإسلام،
وهذا سلاح ذو حدين. ووفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي، قُتل  شخصًا في سنة ، وارتفع العدد

. شخصًا في سنة  شخصًا في العام التالي ووصل إلى  إلى

رجل يؤدي الصلاة أمام الزهور التي وضعت لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات على المساجد

في إسبانيا، وقع اكتشاف  حالة اعتداء بدافع كراهية الأجانب خلال سنة  فقط. وفي سنة
، وقعت عدة هجمات إرهابية معادية للأجانب ضد مراكز القاصرين الأجانب غير المصحوبين،
وتم اعتقال قناص هدد باغتيال رئيس الوزراء بعد تعقبه من خلال موقع “فوكس” للدردشة، وتم

على إثر ذلك تفكيك ورشة عمل سرية لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة.

كــثر الهجمــات بــروزًا في أوروبــا خلال الســنوات الأخــيرة في النرويــج، اســتهدف معســكر وقعــت إحــدى أ
شبـاب حـزب العمـال، ونفّـذه النـازي أنـدرس بريفيـك في سـنة ، وأسـفر عـن مقتـل  شخصًـا
وإصابة  آخرين. من المهم هنا تسليط الضوء على إحدى الخصائص الملفتة للانتباه لهذا النوع
من الإرهاب: مثلما وثقّ هتلر سيرته الذاتية في كتاب “كفاحي”، كتب بريفيك بيانًا شرح فيه أسباب

هجومه استنادًا إلى نظرية “أسلمة أوروبا” بسبب اليسار متعدد الثقافات.

من بين الأمثلة الأخرى على التأثر بهذا النوع من الإرهاب، هجوم مسجد كرايست تشيرش في سنة



ينتـون تـارانت، عبـارة مسـتوحاة  الـذي راح ضحيتـه  شخصًـا. وقـد نـشر مرتكـب الهجـوم، بر
من أقوال وأفعال “القائد” بريفيك لتبرير فعلته: “نظرية مؤامرة الاستبدال العظيم”.

 نصـب تذكـاري مؤقـت لضحايـا إطلاق نـار جمـاعي في مركـز وول مـارت التجـاري، تسـبب في مقتـل
شخصًا في  آب/ أغسطس

أدت هـذه الأحـداث وصـعود الأحـزاب السياسـية اليمينيـة المتطرفـة في أوروبـا في السـنوات الأخـيرة إلى
تأجيـج هـذه الموجـة مـن العنـف ضـد المثليين وكراهيـة الأجـانب وكراهيـة النسـاء. في ألمانيـا وحـدها، تـم
ارتكاب  حالة عنف من قبل يمينيين متطرفين في سنة . وفي المملكة المتحدة وإيطاليا،
ية والسكاكين ضد السياسيين، إلى درجة ارتكاب جريمة قتل في حق حدثت هجمات بالأسلحة النار
النــائب البريطــاني جــو كــوكس في ســنة . كمــا وقعــت هجمــات ضــد المهــاجرين والمثليين نفذهــا
أعضاء الجماعات الفاشية الجديدة مثل حركة “كاسا باوند”، حليف حزب الشمال الإيطالي، أو حركة

المقاومة الشمالية في السويد. 

كثر دولة أوروبية وقعت فيها هجمات إرهابية، ناهيك عن أنها أصبحت فرنسا في السنوات الأخيرة، أ
تحولت إلى بؤرة للإرهاب اليميني المتطرف. من جهتها، شهدت الولايات المتحدة خاصة في ظل إدارة
ترامب موجة من هذا النوع من العنف ( من أصل  حالة وفاة ناتجة عن العنصرية وتفوق
البيض). ينضاف إلى ذلك، الهجوم المعادي للسامية الذي نفذه روبرت باورز في كنيسة بيتسبرغ في
سنة ، الذي أسفر عن مقتل  شخصًا. لم تسلم كندا من هذا النوع من الهجمات، حيث

. قُتل ستة أشخاص في هجوم على مسجد في كيبيك في سنة



حفز هذا الاتجاه المتطرف ولادة تنظيم الدولة وانتشاره في الغرب من خلال التطرف وتجنيد الأفراد
لتحــويلهم إلى مجاهــدين. صــدمت هــذه الأحــداث المجتمعــات الغربيــة، وزادت مــن القلــق والكراهيــة
تجــاه المهــاجرين وخاصــة العــرب، وعــززت الخطــاب القــومي. ساعــد هــذا الأمــر الأحــزاب السياســية
اليمينيــة المتطرفــة للتقــدم وكســب الأصــوات خلال انتخابــات ســنة : تصــدرت ســويسرا القائمــة
بنسبة  بالمئة من الأصوات، والنمسا بنسبة  بالمئة، والدنمارك بنسبة  بالمئة، فرنسا وألمانيا

بنسبة  بالمئة، وإيطاليا بنسبة  بالمئة، وإسبانيا بنسبة  بالمئة (حزب فوكس).

 كانون الأول/ ديسمبر سنة  ملصقات وصور على جسر لندن تخليدا لذكرى ضحايا تفجير

بالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة للهجمات الجهادية، أظهرت بيانات  أن الواقع مختلف
تمامــا: بلغــت هجمــات اليمين المتطــرف . بالمئــة مقابــل . بالمئــة للهجمــات الجهاديــة. عــادة مــا
يُشـار إلى هـذا النـوع مـن الهجمـات باسـم هجـوم “الذئـاب المنفـردة”، وهـو تعـبير مضلـل نظـرًا لأنهـم
يتحركون في نطاق تعليمات محددة من قبل مجموعة معينة، والتي على الرغم من أنها لا توجه لهم
بشكل مباشر، إلا أنها جزء من حركة أيديولوجية عالمية. في هذه المرحلة، تتضح أهمية الإنترنت في نشر
الإرهــاب، وهــي الــتي بينــت العلاقــة بين بريفيــك وتــارانت وبين حــزب أوغــار سوثيــال وحــزب الشمــال

الإيطالي.

مــن بين الخصــائص المشتركــة بين الجهــاديين والنــازيين الجــدد، اســتخدام الإنترنــت كمنصــة رئيســية
يــات الــتي تلتزم بمُثُلهــا يعــزز تــدعم التطــرف الــذاتي. فــالوصول إلى كميــة هائلــة مــن المعلومــات والنظر
كـثر الاقتنـاع بـأن الطريقـة الوحيـدة المفيـدة والفعالـة هـي العنـف. هنـاك نقطـة أخـرى مشتركـة وربمـا أ

أهمية بسبب خطورتها، وهي ما يمكن أن نطلق عليه “مرآة أفغانستان”. 



كما هو الحال بالنسبة للجهاديين الذين شاركوا في ذلك الوقت في حرب أفغانستان أو الذين فروا
يــا والعــراق، فــإن أقصى اليمين يتركــز في أوكرانيــا حيــث تتمركــز كتيبــة آزوف الــتي تضــم ــا إلى سور حاليً
مجموعة من المقاتلين الأجانب ومن جميع أنحاء الغرب. وفقًا لمصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي،
فإن هذه الكتيبة تضم حوالي  ألف يميني متطرف من  دولة. وعلى غرار تدفقات العائدين
كثر عنفًا وحماسًا لتنفيذ يا والعراق، سيعود هؤلاء الأفراد إلى أوطانهم الأصلية أ من أفغانستان وسور

كثر راديكالية. هجمات إرهابية، ليصبحوا في النهاية أ

يلندا في  آذار/ مارس ، عائلة تضع الزهور على جدار في حديقة كريست تشيرش في نيوز

بنفس الطريقة، اكتسب الإرهاب اليساري أو الأناركي قوة خاصة في اليونان وإيطاليا وتركيا وفرنسا
ــديولوجيا علــى الاحتجــاج الاجتمــاعي كوســيلة وإســبانيا. اعتمــدت الحركــات القائمــة علــى هــذه الأي
للتجنيد. في تركيا، مثلا، قُبض على  شخصا من بين  مطلوبًا للعدالة من قبل مكتب المدعي
يــة متطرفــة حــزب “جبهــة كتــوبر المــاضي، ينتمــون إلى جماعــة إرهابيــة يسار العــام في تشريــن الأول/ أ
يـة”، منهـم منفـذ الهجـوم الانتحـاري علـى السـفارة الأمريكيـة في أنقـرة في سـنة يـر الشعبيـة الثور التحر
كثر من  هجوم  التي انتهت بوفاة حارس أمن. في الولايات المتحدة وحدها، تم تسجيل أ

على ضباط إنفاذ القانون من قبل أفراد يساريين متطرفين في عام واحد.

خلال شهـر أيـار/ مـايو، ألقـت الشرطـة الإيطاليـة القبـض علـى خليـة إرهابيـة أناركيـة هـاجمت شبكـات
مراقبة الشرطة وأنظمة إرسال الإشارات التلفزيونية ونظمت أعمال شغب ضد المهاجرين المحتجزين.

وخلال سنة  فقط، نفذت هذه الجماعة  هجومًا.



ييــل بومبــو دا ســيلفا في كــانون الثــاني/ ينــاير، وهــو يملــك ســجلا في إســبانيا، قُبــض علــى الأنــاركي غابر
إجراميا يفوق  عامًا من السجن. كانت عملية القبض عليه ناجحة بفضل مكالمة هاتفية تم فيها
التحقق من ارتكابه للاعتداءات، وقد حوكم بتهمة المشاركة في جرائم إرهابية، قتل، خطف، سطو،
ابتزاز، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات بشكل غير قانوني. كما واجه

بومبو دا سيلفا تهما من قبل الشرطة الإيطالية لعلاقته مع الاتحاد الأناركي الإيطالي.

قوات الأمن تقف لحراسة موقع حادث بالقرب من المكاتب السابقة لمجلة “شارلي إبدو” الفرنسية في
. أيلول/ سبتمبر  باريس، في

من بين المجموعات الأخرى، مجموعة “سترايت إيدج مدريد” المدافعة عن “شرعية النضال النشط
والعنيف ضد النظام الدستوري”، والتي خططت لهجمات متعددة ضد الشرطة ومختلف المرافق،
يليكـا ديـل بيلار وكاتدرائيـة المودينـا سـنة . ألقـي القبـض أيضًـا حيـث وضعـت عبـوة ناسـفة في باز
علـــى مجموعـــة أخـــرى في مرســـية، إســـبانيا، وهـــي مجموعـــة مدربـــة ذاتيًـــا علـــى صـــناعة المتفجـــرات
واستخدامها، وتملك كمية هائلة من المواد المتفجرة لتصنيع القنابل منزلية الصنع، التي تم وضعها

في أبراج كهربائية وخزانات مياه في مختلف المرافق وعلى مقربة من المناطق السكنية.

بناء على المعطيات السابق ذكرها، وجميع الهجمات الإرهابية التي حدثت في السنوات الأخيرة، يبدو
جليًا أن الإرهاب الجهادي ليس الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمعات الغربية. 

المصدر: أتالايار

https://atalayar.com/index.php/content/la-realidad-sobre-el-terrorismo-en-europa-%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-verdadero-peligro%C2%A0


/https://www.noonpost.com/39337 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/39337/

